
سْبَابُ الخِْلاَفِ وَوجُُوبُ اجْتنَِابهَِا
َ
 أ

 
دًا ، وَالْحَمْدُ للَِّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ بسِْمِ اللَّهِ            حَمَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ  دُهُ وَرَسُولُهُ عَبْ    ، هِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛  هِ أَمَّ أَنْ  -وَعَلًَ  جَلَّ –أَسْأَلُ اللَّهَ  -صلى الله عليه وسلم-فَأَهْلًً وَسَهْلًً وَمَرْحَبًا بكُِمْ، وَبوَِصِيَّةِ رَسُولِ اللَّ

خْلًَصَ فيِ الْقَوْ  رِّ وَالْعَلَنِ؛ إنَِّهُ وَليُِّ يُجَازِيَكُمْ خَيْرًا، وَأَنْ يَرْزُقَنيِ وَإيَِّاكُمُ الِْْ لِ وَالْعَمَلِ، وَالسِّ

  .ذَلكَِ وَالْقَادرُِ عَلَيْهِ 

 ، مَا يَكُونُ منِْ كَلًَمِ اللَّهِ  -إنِْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-ثُمَّ أَبْنيِ عَلَيْهِمَا ،  سَأَتَناَوَلُ نُقْطَتيَنِْ سَرِيعَتَينِْ       

هِ عَلَى اللَّهِ عَلَينْاَ حُضُورُ الْمَشَايخِِ منِْ فَضْلِ : فَالنُّقْطَةُ الْْوُلَى ؛ وَ لََ شَكَّ أَنَّ منِْ فَضْلِ اللَّ

ا،  هِ عَليَكُْمْ ﴿الْمُسْلمِِينَ وُجُودَ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، هَذَا فَضْلٌ كَبيِرٌ جِدًّ
وَلوَْلاَ فَضْلُ الل َ

ا قلَِ 
يطَْانَ إلِ َ بَعْتُمُ الش َ لُ الْْيَاتِ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الْكَلًَمُ عَنْ الْعِلْمِ  ،(38)النساء: ﴾يلاًوَرَحْمتَُهُ لاَت َ وَأوََّ

ذَاعُوا بهِِۖ ﴿وَأَهْلِ الْعِلْمِ: 
َ
وِ الخْوَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأْ

َ
 وَإِلىَ   الر سَُولِ  إلِىَ رَد ُوهُ  وَلوَْ  وَإِذَا جَاءَهُمْ أ

ولىِ
ُ
مْرِ  أ

َ
ذِينَ يسَْتنَبْطُِونهَُ مِنهُْمْۗ لِ لعََ  مِنهُْمْ  الأْ

هِ فَضْلُ  وَلوَْلاَ مَهُ ال َ
بَعْتُمُ  وَرَحْمتَُهُ  عَليَكُْمْ  الل َ لاَت َ

ا قلَيِلاً
يطَْانَ إلِ َ   .(38)النساء: ﴾الش َ

جْتمَِاعَ يَ  -بَارَكَ اللَّهُ فيِكُمْ - وَالنُّقْطَةُ الثَّانيِةَُ 
ِ

هُ لجَِمِيعِ النَّاسِ، أَنَّ هَذِهِ النَّدْوَةَ وَهَذَا الَ توََجَّ

ذِينَ يَرْ  دُ فيِ هَؤُلََءِ الَّ ذِينَ يَنتْسَِبوُنَ إلَِى هَذَا الْمَنهَْجِ، يَتأََكَّ دُ فيِ هَؤُلََءِ الَّ فَعُونَ عَقِيرَتَهُمْ لَكنَِّهُ يَتأََكَّ

لَفِ؛ فَلًَ بدَُّ أَنْ  ،ديدأَصْحَابُ الْمَنهَْجِ السَّ بأَِنَّهُمْ أصَْحَابُ الْمَنهَْجِ الْقَوِيمِ،  أَصْحَابُ مَنهَْجِ السَّ

وَيَكُونَ هُناَلكَِ بوَْنٌ شَاسِعٌ بَينَْ التَّنظْيِرِ وَبَينَْ  ،فَقَطْ  رظَّ نَ هَجُ عَلَى أَنْفُسِناَ، وَلََ نُ يُطَبَّقَ هَذَا الْمَنْ 

  .التَّطْبيِقِ 

لُونَ تَبَعًا فيِ النُّقْطَةِ الثَّانيِةَِ قَوَاعِدَ عَظيِ كَذَلكَِ أَيْضًا دُونَ وَيُؤَصِّ نَّةِ يُقَعِّ مَةً؛ وَأَهْلُ السُّ

نَّةِ، بخِِلًَفِ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ  لُونَ فَإنَِّمَا يُؤَ للِْكتَِابِ وَالسُّ فْقًا ولًَ وَقَوَاعِدَ وَلَكنَِّهَا وِ أُصُ  صِّ



تَّةُ، وَالْْصُُولُ الْخَمْسَةُ؛ الْْصُُولُ  ،لعُِقُولهِِمُ الْقَاصِرَةِ وَآرَائهِِمُ الْكَاسِدَةِ  فَهُناَلكَِ الْْصُُولُ السِّ

تَّةُ عِندَْ التَّبلْيِغِيِّينَ، وَالْْصُُولُ الْخَمْسَةُ عِندَْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَهُناَلكَِ  تَّةُ السِّ دِ  الْْصُُولُ السِّ للِْْمَِامِ مُحَمَّ

ابِ،  لَفِيَّةِ وَهُناَلكَِ  ، بَينَْ الثَّرَى وَالثُّرَيَّا وَشَتَّانَ بنِْ عَبْدِ الْوَهَّ عْوَةِ السَّ حْمَنِ عَبدِْ  أُصُولُ الدَّ لعَِبْدِ الرَّ

لَفِيَّةِ الْخَالقِِ، وَ  عْوَةِ السَّ لًَمِ ابنِْ بَرْجَسَ  أُصُولُ الدَّ يْخِ عَبدِْ السَّ ، وَشَتَّانَ بيَنَْ -رَحِمَهُ اللَّهُ -للِشَّ

هِ هَذَا  نََّ هَذِهِ الْْصُُولَ إنَِّمَا تُسْتَقَى منِْ كتِاَبِ اللَّ
ِ

-وَمنِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  -جَلَّ وَعَلًَ -وَذَاكَ؛ لْ

 .-صلى الله عليه وسلم

تيِ لََ يَقُومُ أَيُّ اجْتِ  دُ عَظيِمَةٌ عوَاقهناك  ةُ الَّ مَاعٍ إلََِّ عَلَيهَْا، منِْ ذَلكَِ: هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الْمُهِمَّ

 ، (41)الحشر: ﴾هُمْ شَت َى  تَحسَْبُهُمْ جَميِعًا وَقلُُوبُ ﴿وَإلَِ فَهُوَ اجْتمَِاعٌ فَاسِدٌ صُورِيٌّ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلًَ: 

لَفِ وُجُ  ، انْحِرَافَ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بذَِلكَِ و تناحري فَ  وبُ لُزُومِ عَقِيدَةِ السَّ

تيِ يُ  الحِِ؛ هَذَا هُوَ أَعْظَمُ الْْسَْبَابِ مُطْلَقًا، هَذَا هُوَ الْْسََاسُ، هَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى الَّ بْنىَ الصَّ

 الثَّانيَِةِ: تَوْحِيدَ مَصْدَرِ ا وَ  ، عَلَيْهَا مَا بعَْدَهَا
ةِ الْقَاعِدَةِ نَّةَ بفَِهْمِ سَلَفِ الْْمَُّ ي؛ الْكتَِابَ وَالسُّ   .لتَّلَقِّ

يَّةُ هوَمنِْ  جْتمَِاعِ  هُناَ تَكْمُنُ أَهَمِّ
ِ

ا، يَعْنيِ: وُجُوبُ الَ ا جِدًّ قَاءِ؛ هَذَا اللَّقَاءُ مُهِمٌّ جِدًّ هَذَا اللَّ

ا؛ ئْتلًَِفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْفُرْقَةِ، وَهُوَ مُهِمٌّ جِدًّ
ِ

يَّتُهُ أَنَّهُ منِْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ الْْنَبْيِاَءِ تكمن  وَالَ أَهَمِّ

ينُ وَلََ يَنتْشَِرُ، وَلََ تَقْوَ  ينِ الْكُبرَْى؛ فَلًَ يَقُومُ الدِّ سُلِ جَمِيعًا، وَأَنَّهُ منِْ أُصُولِ هَذَا الدِّ ى وَالرُّ

ئْتلًَِفِ عَلَ 
ِ

جْتمَِاعِ وَالَ
ِ

ةُ وَتَزْدَهِرُ إلََِّ باِلَ سْلًَمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  ، ى اعْتقَِادٍ وَاحِدٍ الْْمَُّ لذَِلكَِ قَالَ شَيخُْ الِْْ

تيِ هِيَ : الْفَتَاوَىفيِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ - ينِ: تَأْليِفُ  وَتَعْلَمُونَ أَنَّ منَِ الْقَوَاعِدِ الْعَظيِمَةِ الَّ  منِْ أَصْلِ الدِّ

وَاعْتَصِمُوا بِحبَلِْ ﴿ذَاتِ الْبيَنِْ؛ فَإنَِّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:  حُ الْكَلمَِةِ، وَصَلًَ  بِ، وَاجْتمَِاعُ الْقُلُو
قُ  هِ جَميِعًا وَلاَ تَفَر َ

تيِ تَأْمُرُ باِلْجَمَاعَةِ وَتَنهَْى عَنِ  ، وَأَمْثَالُ (408)آل عمران: ﴾واالل َ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ الَّ

خْتلًَِفِ، وَأَهْلُ هَذَا
ِ

الْْصَْلِ هُمْ أَهْلُ الْجَمَاعَةِ، كَمَا أَنَّ الْخَارِجِينَ عَنهُْمْ هُمْ أَهْلُ  الْفُرْقَةِ وَالَ

  .الْفُرْقَةِ 



هَ  فيِ هَذِهِ الْْيَةِ  نََّ بدَِايَةَ الْْ  -جَلَّ وَعَلًَ -اللَّ
ِ

ياَ ﴿يَةِ: أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ جَمِيعًا، أَمَرَهُمْ كُلَّهُمْ؛ لْ
ذِينَ 

هَا ال َ ي ُ
َ
هَ  ات َقُوا مَنُواآأ

هَذَا خِطَابٌ لَيسَْ للِْعُلَمَاءِ فَقَطْ وَلَيسَْ (، 401آل عمران: )﴾تُقَاتهِِ حَق َ  الل َ

عْتصَِامِ بحَِبلِْ اللَّهِ 
ِ

وَعَدَمِ  -جَلَّ وَعَلًَ -للِْمُتَعَلِّمِينَ، هُوَ خِطَابٌ لكُِلِّ مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ بوُِجُوبِ الَ

قِ  خْلًَصِ، وَبأَِمْرِهِ، وَبعَِهْدِهِ، وَبطَِاعَتِ  ، التَّفَرُّ سْلًَمِ، وَباِلِْْ رَ حَبْلُهُ بكِتِاَبهِِ، وَبدِِينهِِ، وَباِلِْْ هِ، وَقَدْ فُسِّ

سْلًَمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  ، وَباِلْجَمَاعَةِ  حَابةَِ وَهَذِهِ كُلُّهَ : -رَحِمَهُ اللَّهُ -يَقُولُ شَيخُْ الِْْ ا مَنقُْولَةٌ عَنِ الصَّ

سْلًَمِ،  ديننَ يَ ةٌ؛ فَإنَِّ الْقُرْآوَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ، وَكُلُّهَا صَحِيحَ  بدِِينِ الِْْ

عْتصَِامُ بهِِ جَمِيعًا إنَِّمَا يَكُ 
ِ

انتَْهَى كَلًَمُهُ  ونُ فيِ الْجَمَاعَةِ وَذَلكَِ هُوَ عَهْدُهُ وَأَمْرُهُ وَطَاعَتُهُ، وَالَ

 .رَحِمَهُ اللَّهُ 

ا  ثُمَّ بيََّنَ أَنَّ أَوْلَى عْتصَِامِ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ حَقًّ
ِ

أَهْلُ  -لَيسَْ أَهْلَ الْمَقَامَاتِ -النَّاسِ باِلَ

ذِينَ يَرْوُ  ا؛ لَيسَْ فَقَطِ الَّ نَّةِ حَقًّ ا، أَهْلُ السُّ ونَ الْْحََاديِثَ وَلَكنِْ يَفْهَمُونَهَا فَهْمًا صَحِيحًا الْقُرْآنِ حَقًّ

حَابةَِ وَيُطَبِّقُونَهَا تَطْبيِقًا صَحِيحًا؛ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:  نَّةِ وَآثَارِ الصَّ فَكُلُّ مَنْ كَانَ للِْحَدِيثِ وَالسُّ

ائفَِةُ أَوْلَى بِ  عْتصَِامِ بحَِبلِْ اللَّهِ، وَأَبْعَدَ أَقْبلََ كَانَ أَكْمَلَ، وَكَانتَْ تلِْكَ الطَّ
ِ

جْتمَِاعِ وَالْهُدَى وَالَ
ِ

الَ

حْمَةِ وَأَدْخَلَ فِ  خْتلًَِفِ وَالْفِتْنةَِ، وَكُلُّ مَنْ بَعُدَ عَنْ ذَلكَِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الرَّ
ِ

قِ وَالَ ي عَنِ التَّفَرُّ

ةً  لظهفعِْلًً؛ تَجِدُ غَ  ، تْنةَِ الْفِ  ليَِّةِ، عِندَْ الْ قد تراهاوَشِدَّ لَ حَدِيثٍ عُرِفَ باِلْْوََّ بعَْضِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ أَوَّ

بهَُ يَبْدَأُ مَعَهُمْ بهَِذَا الْحَدِيثِ:  ثُ طُلًَّ ثٍ عِندَْمَا كَانَ يُحَدِّ ارْحَمُوا مَنْ فيِ الْْرَْضِ أَنَّ كُلَّ مُحَدِّ

مَاءِ    .يَرْحَمْكُمْ مَنْ فيِ السَّ

جْتمَِاعِ وَاجْتنِاَبِ الْفُرْقَةِ فَمِنْ أَعْظَمِ أَ 
ِ

: -وَهُوَ أَسَاسُ أَيِّ اجْتمَِاعٍ مَحْمُودٍ - سْباَبِ الَ

بْتدَِاعِ كَمَا فيِ غَيْرِ آيَةٍ منِْ كتِاَبِ اللَّ 
ِ

رْكِ وَالَ بَاعِ، وَنبَذُْ الشِّ تِّ
ِ

جْتمَِاعُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالَ
ِ

جَلَّ -هِ الَ

مَةُ  ، -وَعَلًَ  نقِْيطيُِّ  قَالَ الْعَلًَّ دُ الْْمَيِنُ الشَّ فيِ وُجُوبِ  أَضْوَاءِ الْبيَاَنِ فيِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -مُحَمَّ

بْتدَِاعِ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ِ

رْكِ وَالَ بَاعِ وَنَبذِْ الشِّ تِّ
ِ

جْتمَِاعِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالَ
ِ

هُ -الَ هِ دَرُّ كَمَا فيِ  -وَللَِّ

قُوا﴿فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيَةِ:  أَضْوَاءِ الْبَيَانِ  هِ جَميِعًا وَلاَ تَفَر َ
 (؛ 408آل عمران: )﴾وَاعْتَصِمُوا بِحبَلِْ الل َ



قَ وَتُؤَلِّفُ الْمُخْتلَفَِ هِيَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ قَالَ:  تيِ تَجْمَعُ الْمُتَفَرِّ ابطَِةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ أَلََ تَرَى أَنَّ  ، الرَّ

سْلًَميَِّ كَأَنَّهُ يَدٌ وَاحِدَةٌ، جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَتَجْعَلُهُ كَالْ هَ  تيِ تَجْعَلُ الْمُجْتمََعَ الِْْ ابطَِةَ الَّ بُنيْاَنِ ذِهِ الرَّ

رْضِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ وَالْمَلًَئكَِةِ عَلَى بَنيِ آدَمَ فيِ الَْْ  عْضُهُ بَعْضًا، عَطَفَتْ قُلُوبيَشُدُّ بَ 

عْتقَِادِ 
ِ

خْتلًَِفِ بسَِببَِ الَ
ِ

ذِينَ يَحمِْلوُنَ العَْرشَْ ﴿قَالَ جَلَّ وَعَلًَ:   ،مَعَ مَا بيَْنهَُمْ منَِ الَ
ال َ

ذِينَ 
 وَسِعْتَ  رَب َنَا مَنُواآوَمَنْ حَوْلهَُ يسَُب حُِونَ بِحَمْدِ رَب هِِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتَغْفرُِونَ للِ َ

بَعُوا سَبيِلكََ وَقهِِمْ عَذَابَ الجْحَِيمِ شَىْ  كُل َ  ذِينَ تاَبوُا وَات َ
)غافر: ﴾ءٍ رَحْمةًَ وَعِلمًْا فَاغْفرِْ للِ َ

تيِ رَبطََتْ بَينَْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ وَمنِْ بنَيِ آدَمَ فيِ  ، (7 ابطَِةَ الَّ أَشَارَ تَعَالَى إلَِى أَنَّ الرَّ

الحِِ الْعَظيِمِ  دعوا حَتَّى-الْْرَْضِ  عَاءِ الصَّ يمَانُ باِللَّهِ  -لَهُمْ بهَِذَا الدُّ  ، -جَلَّ وَعَلًَ -إنَِّمَا هِيَ الِْْ

تيِ تَرْبطُِ أَهْلَ الْْرَْضِ ببِعَْضِهِمْ وَباِلْجُمْلَةِ  ابطَِةِ الَّ ؛ فَلًَ اجْتمَِاعَ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ إلََِّ بهَِذِهِ الرَّ

مَاءِ؛ هِيَ رَابطَِةُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ ببَِعْضٍ  تِّباَعُ يَكُونُ باِتِّبَاعِ  ، ، وَتَرْبطُِ أَهْلَ الْْرَْضِ بأَِهْلِ السَّ
ِ

وَالَ

ةِ  نَّةِ بفَِهْمِ سَلَفِ الْْمَُّ هُ كَمَا فيِ  ، السُّ إلَِى  كُلُّ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ : الْمِنهَْاجِ وَلذَِلكَِ يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّ

عْتصَِامِ بحَِبلِْ اللَّهِ 
ِ

نَّةِ -الَ بَاعُ الْكتَِابِ وَالسُّ شْدِ  -وَهُوَ اتِّ جْتمَِاعِ وَالرُّ
ِ

كَانَ أَوْلَى باِلْهُدَى وَالَ

فْترَِاقِ وَالْفِتْنةَِ 
ِ

لًَلِ وَالَ لًَحِ، وَأَبْعَدَ عَنِ الضَّ ذِي ، وَالصَّ ضْطرَِابُ بيَنَْ الَّ
ِ

نَ عَدَلُوا وَكَثرَُ النِّزَاعُ وَالَ

قُوا ديِنهَُمْ وَكَانوُا شِيَعًا، وَمِ  ذِينَ فَرَّ بُلَ وَصَارُوا منَِ الَّ هِ الْمُسْتَقِيمِ، وَسَلَكُوا السُّ نَ عَنْ صِرَاطِ اللَّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا منِْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّناَتُ  ذِينَ تَفَرَّ فَاقًا وَائْتلًَِفً  ، الَّ بَاعِ وَلَسْتَ تَجِدُ اتِّ ا إلََِّ بسَِببَِ اتِّ

 مَنْ تَرَكَ آثَارِ الْْنَبْيِاَءِ منَِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَمَا يَتْبعَُ ذَلكَِ، وَمَا تَجِدُ افْترَِاقًا وَاخْتلًَِفًا إلََِّ عِندَْ 

مَ غَيْرَهُ  فْوَانَ وَالْجَعْدِ وَغَيْرِهِمْ عِندَْمَا نَبَذُوا الْكتَِابَ مَا يَتَعَلَّقُ بجَِهْمِ بنِْ صَ ثم   .عَلَيْهِ  ذَلكَِ وَقَدَّ

مُوا أَقْوَالَهُمْ وَآرَاءَهُمْ  نَّةَ وَقَدَّ  ، وَالسُّ

دٌ  اسْتَقِمْ فَ ﴿سَيِّدُ الْْنَبْيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ فَقَالَ جَلَّ وَعَلًَ: ومَرَ بهَِذَا أُ  -صلى الله عليه وسلم- النَّبيُِّ مُحَمَّ
مِرتَْ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاۖ 

ُ
 جَلَّ  وَقَالَ  ، (441: هود)﴾بصَِيرٌ  تَعْمَلُونَ  بمَِا إنِ هَُ  كَمَا أ

دًا وَعَلًَ  بَاعِ  وُجُوبِ  عَلَى كَثيِرَةٍ  أَحَاديِثَ  فيِ الْمَعْنىَ هَذَا مُؤَكِّ نَّةِ بفَِهْمِ سَلَفِ  الْكتَِابِ  اتِّ وَالسُّ



جْتمَِاعِ،  -جَلَّ وَعَلًَ -بذَِاتِ الْمَعْنىَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَرَناَ اللَّهُ  -حَفِظَكُمُ اللَّهُ -أَيْضًا  ، ةِ الْْمَُّ 
ِ

باِلَ

دُ بنُْ  ، وَلَكنَِّ أَهْلَ الْْهَْوَاءِ لََ عُقُولَ عِندَْهُمْ وَلََ فَهْمَ لَدَيْهِمْ  سْلًَمِ مُحَمَّ  وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ شَيخُْ الِْْ

ابِ  فيِ تلِْكَ الْْصُُولِ الْمُخْتَصَرَةِ؛ فيِ الْْصَْلِ الثَّانيِ مُبَاشَرَةً بَعْدَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -عَبْدِ الْوَهَّ

تِّباَعِ وَنَبذِْ 
ِ

رْكِ، وَالَ جْتمَِاعَ لََ يَكُونُ إلََِّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَنَبذِْ الشِّ
ِ

بتِْ التَّوْحِيدِ، مُبيَِّناً أَنَّ الَ
ِ

 ، دَاعِ  الَ

قِ فيِهِ؛ فَبيََّنَ اللَّهُ : -رَحِمَهُ اللَّهُ -وَقَالَ  ينِ، وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّ جْتمَِاعِ فيِ الدِّ
ِ

أَمَرَ اللَّهُ باِلَ

قُوا وَاخْتَلَفُوا قَبلَْناَ فَ  ذِينَ تَفَرَّ ، وَنَهَانَا أَنْ نكَُونَ كَالَّ هَلَكُوا، وَيَزِيدُهُ ذَلكَِ بيَاَناً شَافيِاً تَفْهَمُهُ الْعَوَامُّ

فْترَِاقَ فِ 
ِ

نَّةُ منَِ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فيِ ذَلكَِ، ثُمَّ صَارَ الْْمَْرُ إلَِى أَنَّ الَ ي وُضُوحًا مَا جَاءَتْ بهِِ السُّ

ينِ لََ  جْتمَِاعُ فيِ الدِّ
ِ

ينِ، وَصَارَ الَ ينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فيِ الدِّ  يَكُونُ إلََِّ أُصُولِ الدِّ

، فِقْهِ الْخِلًَفِ وَهَذَا مَا تَرَوْنَهُ وَتَسْمَعُونَهُ فيِ كُتبُِ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ؛ كَـ ، «زِنْدِيقًا أَوْ مَجْنوُنًا

اوِي وَغَيْرِهِمْ  الثَّوَابتِِ وَالْمُتَغَيِّرَاتِ وَ    .لصَِلًَحِ الصَّ

اناَ ؛ عَلَى كُلِّ حَالٍ  جْتمَِاعِ، وَمَا أَكْثَرَهَا! نجََّ
ِ

سَأَنْتقَِلُ سَرِيعًا إلَِى الْْسَْباَبِ الَّتيِ تَمْنعَُ منَِ الَ

هُ منِهَْا خْتلًَِفِ وَالْبَغْضَاءِ وَالنَّزَاعِ أَعْظَمُ هَذِ ، اللَّ
ِ

تيِ تُؤَدِّي إلَِى الْفُرْقَةِ وَالَ عَكْسُ مَا -هِ الْْسَْباَبِ الَّ

مَاتِ  -ذُكرَِ  الحِِ؛ فَباِخْتصَِارٍ دَائمًِا مَا نثُْبتِهُُ هُوَ عَكْسُ الْمُقَوِّ لَفِ الصَّ   ، هُوَ الْجَهْلُ بمَِنهَْجِ السَّ

هِ وَعَنْ رَسُولهِِ وَعَنِ الْعُ  إذَِنْ؛ الْجَهْلُ  الحِِ، وَسُوءُ الْفَهْمِ عَنِ اللَّ لَفِ الصَّ لَمَاءِ بمَِنهَْجِ السَّ

بَّانيِِّينَ؛ وَالْجَهْلُ  قِ  -كَمَا تَعْلَمُونَ -الرَّ لًَلِ وَالْهَلًَكِ وَالتَّفَرُّ رْكِ وَالْبدَِعِ وَالضَّ سَببَُ الشِّ

خْتلًَِفِ 
ِ

مَ رَب ىَِ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثمَْ ﴿قَالَ جَلَّ وَعَلًَ:  ، وَالَ مَا حَر َ قلُْ إنِ َ
هِ مَ 
نْ تَقُولوُا علَىَ الل َ

َ
هِ مَا لمَْ يُنزَ لِْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ

نْ تشُْرِكُوا باِلل َ
َ
ِ وَأ ا لاَ وَالبَْغْيَ بغَِيرِْ الحَْق 

هِ بغَِيرِْ عِلْمٍ منِْ أَشْنعَِ الْمَعَاصِي(88)الْعراف: ﴾تَعْلَمُونَ  ، بلَْ وأخطرها ؛ فَجَعَلَ الْقَوْلَ عَلَى اللَّ

هَوَاتِ جَعَلَهُ رَأْسً  بُهَاتِ وَالشَّ رْكِ وَالشُّ ا الْقَوْلُ : -رَحِمَهُ اللَّهُ -لذَِلكَِ يَقُولُ ابنُْ الْقَيِّمِ  ، ا للِشِّ وَأَمَّ

مَاتِ تَحْرِيمًا، وَأَعْظَمُهَا إثِْمًا؛ وَلهَِذَا ذُكرَِ فيِ الْمَ  هِ بلًَِ عِلْمٍ فَهُوَ أَشَدُّ هَذِهِ الْمُحَرَّ رْتَبةَِ عَلَى اللَّ

مَةً الرَّ  تيِ لََ تُباَحُ بحَِالٍ، بلَْ لََ تَكُونُ إلََِّ مُحَرَّ مَاتِ الَّ فَلَيسَْ فيِ أَجْناَسِ وَقَالَ:  ، ابعَِةِ منَِ الْمُحَرَّ



سَ  رْكِ وَالْكُفْرِ، وَعَلَيْهِ أُسِّ هِ منِهُْ، وَلََ أَشَدُّ إثِْمًا؛ وَهُوَ أَصْلُ الشِّ مَاتِ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّ تِ الْبدَِعُ الْمُحَرَّ

ينِ أَسَاسُهَا الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بلًَِ عِلْمٍ  لًَلََتُ؛ فَكُلُّ بدِْعَةٍ مُضِلَّةٍ فيِ الدِّ  .وَالضَّ

هِ بنِْ عَمْرٍو  -لََ دَاعِيَ لذِِكْرِهَا طَوِيلًً - وَهُناَلكَِ أَحَاديِثُ  رَضِيَ اللَّهُ -كَحَدِيثِ عَبدِْ اللَّ

الًَ، فَسُئلُِوا فَأَفْتوَْا بغَِيْرِ حَتَّى : -عَنهُْمَا عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا  إذَِا لَمْ يُبقِْ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ

آنَ لََ يُجَاوِزُ الْقُرْ يَقْرَءُونَ فيِهِمْ:  صلى الله عليه وسلموَيَضْرِبُ لَناَ ابنُْ الْقَيِّمِ مَثَلًً باِلْخَوَارِجِ، وَقَدْ قَالَ  ، وَأَضَلُّوا

رُ هَذَا الْحَدِيثَ ابنُْ عُمَرَ  ، ؛ يَعْنيِ لََ يَفْهَمُونَ الْقُرْآنَ حَناَجِرَهُمْ  هُ عَنهُْمَا-وَيُفَسِّ بقَِوْلهِِ:  -رَضِيَ اللَّ

فَهَذَا سُوءُ فَهْمٍ عَنِ اللَّهِ ؛ فَجَعَلُوهَا فيِ الْمُؤْمنِيِنَ إنَِّهُمُ انطَْلَقُوا إلَِى آيَاتٍ نَزَلَتْ فيِ الْمُشْرِكيِنَ 

ميَِّةِ، يَقْتلُُونَ أَهْلَ : صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ قَالَ  ، جَلَّ وَعَلًَ  هْمُ منَِ الرَّ سْلًَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ يَمْرُقُونَ منَِ الِْْ

سْلًَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْْوَْثَانِ    .الِْْ

ذَلكَِ منِْ أَشْرَاطِ  صلى الله عليه وسلم، وَعَدَّ النَّبيُِّ تهورين الْمُ سِ الْجَهَلَةِ وَ منِْ تَرَؤُّ  يرُ وَجَاءَ التَّحْذِ 

عِي أَنَّهُ عَلَ  رُ جَاهِلًً أَوْ حِزْبيًِّا أوَْ مُبْتَدِعًا وَيَدَّ اعَةِ؛ فَتَعْجَبُ عِندَْمَا تَجِدُ الْبَعْضَ يُصَدِّ نَّةِ! ى السُّ السَّ

ذِينَ لَ  اعَةِ أَنْ يُلْتمََسَ الْعِلْمُ عِندَْ الْْصََاغِرِ؛ وَهُمُ الْجَهَلَةُ وَالْمُتَعَالمُِونَ الَّ يسَْتْ فَمِنْ أَشْرَاطِ السَّ

هُ عَنهُْ -قَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ  ، عِندَْهُمْ حِكْمَةٌ، لََ فيِ ديِنٍ وَلََ فيِ خُلُقٍ  لنَّاسُ لََ يَزَالُ ا: -رَضِيَ اللَّ

دٍ  وَعَنْ أَكَابرِِهِمْ، فَإذَِا أتََاهُمُ الْعِلْمُ منِْ قبَِلِ  صلى الله عليه وسلمبخَِيرٍْ مَا أتََاهُمُ الْعِلْمُ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

غِيرِ  ، رِهِمْ فَذَلكَِ حِينَ هَلَكُواأَصَاغِ  فْظهِِ، وَلَكنَِّهُ يُؤَدِّي إلَِى حقوة وَبِ وَالْبَعْضُ يَفْرَحُ بلَِسَانَةِ الصَّ

مُ بَينَْ أَيْدِيهِمْ باِلْحُكْمِ عَلَى أَفَاضِلِ  مُ الْْكََابرَِ، وَيَتَقَدَّ النَّاسِ؛ نسَْأَلُ مَفَاسِدَ خَطرَِةٍ طَالَمَا أَنَّهُ لََ يُقَدِّ

هَ الْعَفْوَ وَالْعَافيِةََ    .اللَّ

فُوفِ أَدَّى إلَِى سُوءِ الْ  هَذَا الْجَهْلُ  سْتدِْلََلِ، وَالْقِيلِ وَالْقَالِ، وَانشِْقَاقِ الصُّ
ِ

 ، فَهْمِ وَالَ

سْلًَمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  وَكَانتَِ الْبدَِعُ الْْوُلَى مثِلُْ بدِْعَةِ الْخَوَارِجِ : -رَحِمَهُ اللَّهُ -وَلذَِلكَِ قَالَ شَيخُْ الِْْ

يَعْنيِ  ، ؛ لَمْ يَقْصِدُوا مُعَارَضَتَهُ، لَكنِْ فَهِمُوا منِهُْ مَا لََ يَدُلُّ عَلَيهِْ إنَِّمَا هِيَ منِْ سُوءِ فَهْمِهِمْ للِْقُرْآنِ 



غْهُ! فَالْقَضِيَّةُ لَيسَْتْ فيِ النِّيَّةِ فَقَطْ، بْلُ منِْ مُرِيدٍ للِْخَيْرِ لَمْ يَ  ؛ وَكَمْ نيَِّتهُُ حَسَنةٌَ الْبَعْضُ يَقُولُ لَكَ: 

بَاعِ مَعًا تِّ
ِ

  .الْقَضِيَّةُ فيِ النِّيَّةِ وَالَ

هِ عَلَيهِْ - قَالَ ابنُْ الْقَيِّمِ  عِينَ فيِ  -رَحْمَةُ اللَّ الْفَهْمِ وَحُسْنِ ، فيِ صَفْحَةِ إعِْلًَمِ الْمُوَقِّ

تيِ أَنْعَ : الْقَصْدِ  سْلًَمِ أَفْضَلَ وَلََ أا ممَ بهَِا عَلَى عَبْدِهِ؛ بلَْ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّهِ الَّ عْطَى عَبْدٌ بَعْدَ الِْْ

سْلًَم امَلَ منِهُْمَا، بلَْ هُمَا سَاقأَكْ  ةَ الْفَهْمِ وَحُسْنَ الْقَصْدِ  ، امُهُ عَلَيهِْمَاوَقيَِ  الِْْ قَالَ:  ، يَعْنيِ: صِحَّ

ذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ -وَبهِِمَا يَأْمَنُ الْعَبْدُ طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  ينَ  -الَّ الِّ ذِينَ -وَطَرِيقَ الضَّ الَّ

 ةأَصْلُ كُلِّ بدِْعَةٍ وَضَلًَل -صلى الله عليه وسلم-اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولهِِ  وَسُوءُ الْفَهْمِ عَنِ وَقَالَ: ، -فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ 

سْلًَمِ، بلَْ هُوَ أَصْلُ كُلِّ خَطَأٍ وَضَلًَلٍ    .إلَِى آخِرِ مَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  ﴾نشََأَتْ فيِ الِْْ

لًَ  رٍ يَقُولُ الْحَافظُِ ابنُْ حَج وَهُوَ أَخْذُ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلهِِ -مَةَ منِْ هَذَا الْمُنزَْلَقِ مُبيَِّناً السَّ

 ، لَيسَْ الْعِلْمُ الْمُعْتبََرُ إلََِّ الْمَأْخُوذَ عَنِ الْْنَبْيَِاءِ وَوَرَثَتهِِمْ عَلَى سَبيِلِ التَّعَلُّمِ ؛ فَقَالَ: -الثِّقَاتِ 

لَفِ؛ قَ  احِ: وَهَذَا اسْتفَِادَةٌ منِْ كَلًَمِ السَّ هِ منِْ أُسْتَاذٍ يَدْرُسُ عَلَيْهِ،الَ وَكيِعُ بنُْ الْجَرَّ  لََ بدَُّ للِْمُتفََقِّ

قُ بِ وَيَرْجِعُ فيِ تَفْسِيرِ مَا أُ  جْتهَِادِ، وَمَا يُفَرَّ
ِ

ةِ وَالشْكَلَ إلَِيْهِ، وَيَعْرِفُ منِهُْ طُرُقَ الَ حَّ  سادفهِ بَينَْ الصِّ

ا  رُونَ بَعْضَ الْمَشَاهِدِ ةِ شُيوُخُ الْفَجْأَ أَمَّ ذِينَ يَتَصَدَّ نِّ الَّ ذِينَ جَاءُوا منِْ صِغَارِ السِّ ؛ الَّ

اطبِيُِّ فيِ عَلًَمَاتِ هَؤُلََءِ:  ، وَبَعْضَ الْقَضَايَا، فَهَذِهِ مُصِيبَةٌ كُبْرَى نْ رَبَّاهُ قَالَ الشَّ أَنْ يَكُونَ ممَِّ

خَْ 
ِ

يوُخُ فيِ ذَلكَِ الْعِلْمِ، لْ ذِهِ عَنهُْمْ وَمُلًَزَمَتهِِ لَهُمْ؛ فَهُوَ الْجَدِيرُ بأَِنْ يَتَّصِفَ بمَِا اتَّصَفُوا بهِِ منِْ الشُّ

لَفِ  ، ذَلكَِ  نْ كَانَ : -رَحِمَهُ اللَّهُ -قَالَ الْحَافظُِ النَّوَوِيُّ  ، وَهَكَذَا كَانَ شَأْنُ السَّ لََ تَأْخُذِ الْعِلْمَ عَمَّ

نِ الْكُتُبِ، منِْ غَيْرِ قرَِاءَةٍ عَلَى شُيوُخٍ أَوْ شَيخٍْ حَاذقٍِ؛ فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ إلََِّ منِْ أَخْذُهُ لَهُ منِْ بطُُو

 .بطُُونِ الْكُتُبِ يَقَعُ فيِ التَّصْحِيفِ، وَيَكْثُرُ منِهُْ الْغَلَطُ وَالتَّحْرِيفُ 

قِ  هذه منَِ وَ  تيِ تُؤَدِّي إلَِى التَّفَرُّ بُ  الْْسَْباَبِ الَّ خْتلًَِفِ وَالْبَغْضَاءِ: التَّعَصُّ
ِ

وَالنَّزَاعِ وَالَ

جَالِ، وَالْوَلََءُ وَالْبَرَاءُ  قَْوَالِ الرِّ
ِ

خْرَى، وَهِيَ تَتَرَتَّبُ عَلَى مَا شْخَاصِ؛ وَهَذِهِ مُصِيبةَُ اعَلَى الَْْ لْ

بُ إنَِّمَا يَنتِْ فَا ، قَبْلَهَا بُ إلََِّ للِْحَقِّ نَ جَاهِلِ لََ مِ نِ مجُ لتَّعَصُّ كَ هَذِهِ وَلذَِلِ  ، عَالمِِ؛ فَالْعَالمُِ لََ يَتَعَصَّ



رَاءِ لبَِعْ هَا تَبَعًا بعَْضُ  رتبت الْْسَْبَابُ 
ِ

بُ لْ جَالِ سَببًَا فيِ اخْتلًَِفِ الْمُسْلمِِينَ ضٍ؛ كَانَ التَّعَصُّ الرِّ

دَتْ بهَِا فيِمَا بَينْهَُمْ قَدِيمًا وَحَدِيثاً، وَتَرَ  اتٌ سُوِّ بِ مُصَائبُِ وَمُدْلَهِمَّ تَّبَ عَلَى هَذَا التَّعَصُّ

  .صَفَحَاتُ التَّارِيخِ 

قُدْوَةَ  -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ : إعِْلًَمِ الْمُوَقِّعِينَ فيِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابنُْ الْقَيِّمِ 

يْرَ  صلى الله عليه وسلم-النَّبيِِّ  في اتباع مُؤْمنِيِنَ منِْ بَعْدِهِمْ الْ  يهِمُ اتِّباَعَ آثَارِهِ وَالسَّ ، وَآثَارُهُمْ فيِ ذَلكَِ ناَطقَِةٌ بتِحََرِّ

فَهَا رَسُولُ اللَّهِ منِْ أَ  تيِ خَلَّ شْياَءَ(، عَلَى منِهَْاجِهِ )الْْثَارِ الْقَوْليَِّةِ وَالْعَمَليَِّةِ، وَلَيسَْتِ الْْثَارَ الَّ

انَ التَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ منِْ بَعْدِهِمْ، وَتَابعُِو تَابعِِيهِمْ عَلَى منِهَْاجِهِمْ؛ ثُمَّ خَلَفَ منِْ وَكَذَلكَِ كَ 

قُوا ديِنهَُمْ وَكَانوُا شِيعًَا:  مْرَهُم بيَنَْهُمْ زُبُرًاۖ ﴿بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَرَّ
َ
عُوا أ كُل ُ حِزبٍْ بمَِا لدََيهِْمْ  فَتَقَط َ

تيِ بهَِا يَدِينوُنَ، وَرَأْسَ أَمْوَالهِِمُ  ، (، 51المؤمنون: )﴾فرَحُِونَ  بَ للِْمَذَاهِبِ ديَِانتََهُمُ الَّ جَعَلُوا التَّعَصُّ

تيِ بهَِا يُتَاجِرُو ةٍ وَإِن اَ علَىَ  باَءَ آإنِ اَ وجََدْناَ ﴿باِلتَّقْليِدِ وَقَالُوا:  رضواوَآخَرُونَ منِهُْمْ نَ، الَّ م َ
ُ
ناَ علَىَ  أ

وَابِ، وَلسَِانُ الْحَقِّ  ، (18: )الزخرف﴾دُونَ مُقْتَ  ثاَرهِمِْ آ ا يَنبَْغِي اتِّباَعُهُ منَِ الصَّ وَالْفَرِيقَانِ بَعِيدَانِ عَمَّ

هْلِ الكِْتَابِ ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ: 
َ
ِ أ مَانىِ 

َ
مَانيِ كُِمْ وَلاَ أ

َ
  .(418)النساء: ﴾ليَسَْ بأِ

أجَْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيسَْ مَعْدُودًا ابنُْ عَبدِْ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ منَِ الْعُلَمَاءُ:  قَالَ أَبوُ عُمَرَ 

رَحِمَهُ -أَبوُ عُمَرَ وَأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بدَِليِلهِِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ  ، ؛ هَذَا إجِْمَاعٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ 

ليِلِ ملْمَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ الْحَافَإنَِّ النَّاسَ لََ يَخْتلَفُِونَ أَبَدًا أَنَّ الْعِ : -اللَّهُ  ا بدُِونِ الدَّ ليِلِ، وَأَمَّ لَةُ عَنِ الدَّ

جْمَاعَانِ إخِْرَاجَ الْمُتَ  ،فَإنَِّمَا هُوَ تَقْليِدٌ  نَ هَذَانِ الِْْ بِ باِلْهَوَى وَالْمُقَلِّدِ الْْعَْمَى عَنْ فَقَدْ تَضَمَّ عَصِّ

بيِنَ، وَلََ  يَرْضَى بمَِا  زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ؛ فَحَقِيقٌ لمَِنْ لنِفَْسِهِ عِندَْهُ قَدْرٌ أَلََّ يَلْتَفِتَ إلَِى هَؤُلََءِ الْمُتعََصِّ

فَمَنْ عَرَضَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ ، أَهْلِ الْعِلْمِ الْكبَِارِ  بأَِقْوَالِ  بْ عَنهُْمْ صَفْحًا، وَيَهْتمَُّ لَدَيْهِمْ، وَليَِضْرِ 

؛ لَمْ  وَيَهْدِمْ جَانبَِهُمْ، بلَِ اقْتَدَى  همْأَْقْوَالَ  يَهْدِمْ  عَلَى النُّصُوصِ، وَخَالَفَ منِهَْا مَا خَالَفَ النَّصَّ

ا مَنِ امْتثَلََ مَا أَوْصَوْا بهِِ لََ مَنْ خَالَفَهُ بهِِمْ جَمِيعًا؛ فَإنَِّهُمْ كُلَّهُمْ أَمَرُوا بذَِلكَِ، فَمُتَّبِ   .عُوهُمْ حَقًّ



سْتضَِاءَةِ  وَمنِْ هُناَ يَتَبَيَّنُ الْفَرْقُ  
ِ

سْتعَِانةَِ وَالَ
ِ

بَينَْ تَقْليِدِ الْعَالمِِ فيِ كُلِّ مَا قَالَ، وَبَينَْ الَ

لُ: مَنْ أَخَذَ قَوْ  نَّةِ بفَِهْمِهِ وَنوُرِ عِلْمِهِ؛ فَالْْوََّ    .لَهُ وَلََ طَلَبَ لدَِليِلهِِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

مَامُ  دٍ عَبدُْ اللَّهِ بنُْ قُتيَبَْةَ  بَيَّنَ الِْْ ةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ(  -رَحِمَهُ اللَّهُ -أَبوُ مُحَمَّ )وَهُوَ إمَِامٌ منِْ أَئمَِّ

مِ  هْلِ جَ أَ : أَنَّ مَنهَْ تَأْوِيلُ مُخْتلَفِِ الْحَدِيثِ فيِ كتِاَبهِِ  لنِصُُوصِ الْوَحْيِ عَلَى كُلِّ  الْحَدِيثِ الْمُقَدِّ

أْ  مِ قَوْلٍ، هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْمُسْلمِِينَ؛ بخِِلًَفِ مَنهَْجِ أَهْلِ الرَّ لَهُمَا عَلَى قَوْلِ  يِ وَالْكَلًَمِ الْمُقَدِّ

هِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولهِِ  لَفِ؛ فَقَالَ:  -صلى الله عليه وسلم-اللَّ أَنْ ننَتْقَِلَ عَنْ  -رَحِمَكَ اللَّهُ -وَلَوْ أَرَدْناَ وَقَوْلِ السَّ

أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَنَرْغَبَ عَنهُْمْ إلَِى أَصْحَابِ الْكَلًَمِ وَنَرْغَبَ فيِهِ؛ لَْخُْرِجْناَ منِْ اجْتمَِاعٍ إلَِى 

قٍ، وَعَنْ أُنسٍْ إلَِى وَحْشَةٍ، وَعَنْ اتِّفَاقٍ تَشَتُّتٍ، وَمنِْ نظَِامٍ إلَِ  نََّ أصَْحَابَ الْحَدِيثِ إلي ى تَفَرُّ
ِ

؛ لْ

  .انتْهََى كَلًَمُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ  كُلَّهُمْ مُجْمِعُونَ مَا يَخْتلَفُِونَ فيِ هَذِهِ الْْصُُولِ 

بوُنَ للِْْرَاءِ وَا وَالْعَجَبُ منِْ هَؤُلََءِ  ذِينَ يَتَعَصَّ لْْقَْوَالِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ منِْ أَتْباَعِ رَسُولِ الَّ

هِ  بُ للِْْرَاءِ وَالْْقَْوَالِ -! هَذَا الْمَرَضُ الْخَطيِرُ صلى الله عليه وسلماللَّ يُورِثُ صَاحِبهَُ دُونَ أَنْ يَشْعُرَ  -التَّعَصُّ

خْصِ لعَلَى ذَ  الْوَلََءَ وَالْبَرَاءَ، وَالْمَحَبَّةَ وَالْبُغْضَ  نَّةِ  ، كَ الْقَوْلِ وَذَاكَ الشَّ ا أَهْلُ السُّ فَهُمُ -أَمَّ شَرَّ

هُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ  -اللَّهُ  رِيعَةِ؛ فَمَا أَحَبَّهُ اللَّ ، أَحَبُّوهُ  صلى الله عليه وسلمفَالْحَقُّ أَنَّ الْوَلََءَ وَالْبَرَاءَ مُقَيَّدٌ عِندَْهُمْ باِلشَّ

هُ وَرَسُولُهُ أَبْغَضُوهُ  نََّ  ، وَمَا أَبْغَضَهُ اللَّ
ِ

بوُنَ للِْهَوَى، وَلََ يُحِبُّونَ للِْهَوَى؛ لْ نَّةِ لََ يَتَعَصَّ فَأَهْلُ السُّ

  .ذَلكَِ منِْ فعِْلِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ 

باً:  -رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  دٍ  فَكَيفَْ مُتَعَجِّ ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

أَنْ تَفْتَرِقَ  صلى الله عليه وسلميَجُوزُ مَعَ هَذَا لْ

هِ تَعَ  جُلُ طَائفَِةً وَيُعَاديَِ أُخْرَى باِلظَّنِّ وَالْهَوَى بلًَِ برُْهَانٍ منَِ اللَّ الَى!! وَتَخْتَلفَِ، حَتَّى يُوَاليَِ الرَّ

أَ اللَّهُ نبَيَِّهُ  نْ كَانَ هَكَذَا:  صلى الله عليه وسلمقَدْ بَرَّ قُوا ديِنَهُمْ وكََانوُا شِيَعًا ﴿منِْ كُلِّ هَذَا ممَِّ ذِينَ فرَ َ
إنِ َ ال َ

ذِينَ فَارَقُوا جَمَاعَةَ كالخوارج فَهَذَا فعِْلُ أَهْلِ الْبدَِعِ  ، «(451)الْنعام: ﴾لسَْتَ مِنهُْمْ فىِ شَىْءٍ  الَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُمْ مُعْتَصِمُونَ بحَِبلِْ اللَّهِ؛  ، حَلُّوا دمَِاءَ مَنْ خَالَفَهُمْ الْمُسْلمِِينَ وَاسْتَ  ا أهَْلُ السُّ وَأَمَّ



جُلُ مَنْ يُوَافقُِهُ عَلَى هَوَاهُ وَإنِْ كَانَ غَيْرُهُ أتَْقَى، وَإنَِّمَا الْ  لَ الرَّ وَاجِبُ أَنْ وَأَقَلُّ مَا فيِ ذَلكَِ أَنْ يُفَضِّ

هُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ يُ  مَهُ اللَّ مَ مَنْ قَدَّ   .صلى الله عليه وسلمقَدَّ

سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ -: وَمَنْ مَالَ مَعَ صَاحِبهِِ قَالُ  لي أنلَّذِي يَنبَْغِي عَلَيْهِ، إِ ا هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ 

هِ تَعَالَى وَرَسُولهِِ فَقَدْ حَكَمَ بحُِكْمِ الْجَاهِ  -لَهُ أَوْ عَلَيهِْ  وَإذَِا وَقَعَ  ، صلى الله عليه وسلمليَِّةِ، وَخَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللَّ

 َ
ِ

حَدٍ أَنْ بَينَْ مُعَلِّمٍ وَمُعَلِّمٍ، أَوْ تلِْمِيذٍ وَتلِْمِيذٍ، أَوْ مُعَلِّمٍ وَتلِْمِيذٍ خُصُومَةٌ وَمُشَاجَرَةٌ؛ لَمْ يَجُزْ لْ

؛ فَلًَ يُعَاوِنُهُ بهَِوًى وَلََ بجَِهْلٍ، بلَْ يَنظُْرُ فيِ الْْمَْرِ؛ إذَِا تَبيََّنَ لَهُ يُعِينَ أَحَ   دَهُمَا حَتَّى يَعْلَمَ الْحَقَّ

الْحَقُّ أَعَانَ الْمُحِقَّ منِهُْمَا عَلَى الْمُبطْلِِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُحِقُّ منِْ أَصْحَابهِِ أَوْ أصَْحَابِ غَيْرِهِ، 

هِ وَحْدَهُ، وَطَاعَةَ وَسَوَ  اءٌ كَانَ الْمُبطْلُِ منِْ أَصْحَابهِِ أَوْ أَصْحَابِ غَيرِْهِ؛ فَيكَُونُ الْمَقْصُودُ عِباَدَةَ اللَّ

، وَالْقِياَمَ باِلْقِسْطِ صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ  بَاعَ الْحَقِّ   .انْتهََى كَلًَمُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ  ، ، وَاتِّ

عَاةِ؛ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:  أَيْضًابين ثُمَّ  دُ فيِ الْمُعَلِّمِينَ وَفيِ الدُّ ، أَنَّ هَذَا يَتأََكَّ لَيسَْ أَمْرٌ مُهِمٌّ

بوُا النَّاسَ وَيَفْعَلُوا مَا يُلْقِي بيَنْهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بلَْ يَكُونوُنَ مِ  خْوَةِ  ثلَْ للِْمُعَلِّمِينَ أَنْ يُحَزِّ الِْْ

ۖ ﴿قَالَ تَعَالَى: كما ؛ «الْمُتَعَاوِنيِنَ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ِ وَالت َقْوَى   تَعَاوَنوُا وَلاَ وَتَعَاوَنوُا علَىَ البْرِ 
حََدٍ منِهُْمْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَحَدٍ عَهْدًا بمُِوَا ، (1)المائدة: ﴾لىَ الإِْثمِْ وَالعُْدْوَانِ عَ 

ِ
فَقَتهِِ عَلَى وَلَيسَْ لْ

ن من جنس جنكيزخان كاكُلِّ مَا يُرِيدُهُ، وَمُوَالََةِ مَنْ يُوَاليِهِ وَمُعَادَاةِ مَنْ يُعَاديِهِ؛ بلَْ مَنْ فَعَلَ هَذَا 

ا بَاغِياً؛ فَعَلَيْهِمْ مَعَ  وَأَمْثَاله ذِينَ يَجْعَلُونَ مَنْ وَافَقَهُمْ صَدِيقًا مُوَاليًِا، وَمَنْ خَالَفَهُمْ عَدُوًّ منَِ الَّ

هَ وَرَسُولَهُ، وَيَفْعَلُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ وَرَسُولُهُ أَتْ  هِ وَرَسُولهِِ أَنْ يُطيِعُوا اللَّ ، صلى الله عليه وسلمبَاعِهِمْ عَهْدُ اللَّ

مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيَرْعَوْا حُقُوقَ الْمُعَلِّمِينَ كَمَا أَمَرَ ال مُوا مَا حَرَّ هُ وَرَسُولُهُ وَيُحَرِّ فَإنِْ كَانَ أُسْتَاذُ  ، لَّ

لْمِ، بلَْ يَمْنعَُهُ منِهُْ؛ كَمَا جَاءَ فيِ  أَحَدٍ مَظْلُومًا نَصَرَهُ، وَإنِْ كَانَ ظَالمًِا لَمْ يُعَاوِنْهُ عَلَى الظُّ

حِيحِ:    .انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمًِا أَوْ مَظْلُومًاالصَّ

قِ    وَمنِْ أَسْبَابِ التَّفَرُّ
ِ

كُوتُ عَنِ وَالَ الْمُنكَْرِ، أَوْ الْغُلُوُّ فيِ  إنكار خْتلًَِفِ وَالنَّزَاعِ: السُّ

خْرجَِتْ للِن َاسِ ﴿قَالَ جَلَّ وَعَلًَ:  ، إنِكَْارِهِ؛ فَكلًَِ طَرَفَيِ الْْمُُورِ ذَميِمَةٌ 
ُ
ةٍ أ م َ
ُ
كُنتُْمْ خَيرَْ أ



مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ 
ْ
جْتمَِاعِ فيِ  ، (440عمران: )آل ﴾تأَ

ِ
هُ باِلَ ا أَمَرَ اللَّ وَلَمَّ

قِ فيِهِ؛ قَالَ مُباَشَرَةً ضِمْنَ هَذِهِ الْْيَاتِ فيِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ:  ينِ وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّ الدِّ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَ ﴿
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الخْيَرِْ وَيَأ م َ

ُ
نهَْوْنَ عَنِ وَلتَْكُنْ مِنكُْمْ أ

ولَ ئكَِ  المُْنكَْرِۚ 
ُ
جْتمَِاعَ  أَنَّ  عَلَى فَدَلَّ  ؛(401: عمران آل)﴾المُْفْلحُِونَ  هُمُ  وَأ

ِ
 بوُِجُودِ  إلََِّ  يَتمُِّ  لََ  الَ

رْعِ الْكَرِيمِ هَ  بَاعٍ للِْشَّ وَالْْمَْرُ ، ذَا الْْصَْلِ بشَِرْطهِِ وَأَدَبهِِ، دُونَ غُلُوٍّ وَتَطَاوُلٍ، وَدُونَ عَدَمِ اتِّ

دًا فيِ حَقِّ الْعُلَمَاءِ، فَإنَِّهُ أَيْضًا منِْ   أَعْظَمِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ مَعَ كَوْنهِِ وَاجِبًا مُتأََكِّ

ةِ وَالتَّرَاحُمِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ جَلَّ وَعَلًَ:  نُونَ وَالمُْؤْمِ ﴿صُوَرِ الْوَلََءِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّ
وْليَِاءُ بَعْضٍۚ 

َ
مُرُونَ  وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
 المُْنكَْرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  يأَ

لاَةَ  وَيُقيِمُونَ  هَ وَرسَُولهَُۚ وَيُؤْ  الص َ
كَاةَ وَيُطِيعُونَ الل َ ولَ ئكَِ  توُنَ الز َ

ُ
هُ  سَيرَحَْمهُُمُ  أ

 إنِ َ  ۗۗ الل َ
هَ 
حْمَةُ  ، (74: التوبة)﴾يمٌ حَكِ  عَزِيزٌ  الل َ ةُ  فَالرَّ جْتمَِاعُ  وَالْمَوَدَّ

ِ
ئْتلًَِفُ  وَالَ

ِ
 الْْمَْرِ  منَِ  مَعَهَا بُدَّ  لََ  وَالَ

قُوا بسَِببَِ عَدَمِ وُجُودِ هَذَا الْْصَْلِ؛  ، نِ الْمُنكَْرِ عَ  وَالنَّهْيِ  باِلْمَعْرُوفِ  وَلذَِلكَِ ذَمَّ اللَّهُ قَوْمًا تَفَرُّ

ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَىِ إسِْرَائيِلَ علَىَ  لسَِانِ دَاوُودَ ﴿وَعَلًَ:  قَالَ جَلَّ 
لعُنَِ ال َ
كَانوُا لاَ يتَنََاهَوْنَ عَنْ  *يَعْتَدُونَ  وكََانوُا عَصَوْا بمَِا ذَ لكَِ  وَعِيسَى ابنِْ مَرْيَمَۚ 

 مِنهُْمْ  كَثيِرًا ترََى  ﴿: وَقَالَ  ، (71-73: المائدة)﴾يَفْعَلوُنَ  كَانوُا مَا لبَئِسَْ  مُنكَْرٍ فَعَلُوهُۚ 
ذِينَ  يَتَوَل وَْنَ 

مَتْ  مَا لبَئِسَْ ۗ ۚ كَفَرُوا ال َ نفُْسُهُمْ  لهَُمْ  قَد َ
َ
نْ  أ

َ
هُ  سَخِطَ  أ

هِمْ وَفىِ عَليَْ  الل َ
هْيِ عَنِ وَالْْحََاديِثُ فيِ وُجُوبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّ  .(30)المائدة: ﴾العَْذَابِ هُمْ خَالدُِونَ 

خْتلًَِفِ وَالتَّناَحُرِ 
ِ

قِ وَالَ خْلًَلُ بهَِا يُؤَدِّي إلَِى التَّفَرُّ ا، وَالِْْ   .الْمُنكَْرِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

نْ ا _ئب جمةاوالعجالْعَجَبِ و_ العجيبوَمنَِ   لَّذِي لََ يَنقَْضِي: أَنْ تَجِدَ كَثيِرًا ممَِّ

عِي كُلَّ مَ  تِّباَعِ يَنتْسَِبُ إلَِى طَائفَِةٍ أَوْ إلَِى جَمَاعَةٍ يَدَّ
ِ

ا نقَُولُهُ منِْ وُجُوبِ التَّوْحِيدِ وَوُجُوبِ الَ

هْيَهُ عَنِ وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، إلََِّ أَنَّ أمَْرَهُ باِلْمَعْرُوفِ هُوَ أَمْرٌ باِلْمُنكَْرِ، وَنَ 

دَّ أَنْ تُفَتِّشَ عَنْ هَذَا الْكَلًَمِ، أَوْ أَنْ يَضْرِبوُا لَناَ صُوَرًا وَلذَِلكَِ لََ بُ  !الْمُنكَْرِ هُوَ أَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ 

عُونَ  سْلًَمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  ، تُبَيِّنُ لَناَ حَقِيقَةَ مَا يَدَّ وَمنَِ الْعَجَبِ الَّذِي لََ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -يَقُولُ شَيْخُ الِْْ



نْ يَنتْسَِبُ إلَِى طَائفَِةٍ منَِ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَوْ الطوائف يَنقَْضِي أَنَّكَ تَجِدُ كَثيِرًا ممَِّ الْمُنتْسَِبَةِ إلَِى السُّ

نَّةِ مَذْهَبٍ منَِ الْمَذَا نَّةِ، أوَْ أَتْبَاعِ شَيْخٍ منَِ الْمَشَايخِِ الْمُنتْسَِبيِنَ إلَِى السُّ هِبِ الْمَتْبوُعَةِ عِندَْ أَهْلِ السُّ

نبُْ أَوِ الْخَطَأُ الْعِلْمِيُّ  -انْتبَهِْ؛ الْكَلًَمُ دَه مُهِمٌّ يَعْنيِ-وَالْجَمَاعَةِ   يغضأو العملي  إذَِا حَصَلَ الذَّ

ا إذَِاعَنهُْ  الطَّرْف يخِْ الَّذِي يَتْبَعُهُ، وَأَمَّ كَانَ  إذَِا كَانَ فَاعِلُهُ منِْ طَائفَِتهِِ أَوْ مَذْهَبهِِ أوَِ الْمُنتْمَِينَ إلَِى الشَّ

نْ يُخَالفُِهُ فيِ نْبُ ممَِّ نْ  ذلك الْخَطَأُ أَوِ الذَّ نْتمَِاءِ أوَْ تلِْكَ التَّبَعِيَّةِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَكْتَفِي باِلِْْ
ِ

كَارِ الَ

نكَْارِ  رْعِيَّةَ فيِ الِْْ ى الْحُدُودَ الشَّ ، بَلْ يَتَعَدَّ رْعِيِّ ى حُدُودًاالشَّ وَهَذَا يَكُونُ سَببَاً فيِ  ، بلَْ قَدْ يَتَعَدَّ

خْتلًَِفِ الْمَذْمُومِ بَينَْ أصَْحَابِ الْمَنهَْجِ الْوَاحِدِ وَالْْصُُولِ 
ِ

قِ وَالَ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيهَْا التَّفَرُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ    ، بَينَْ أَهْلِ السُّ

 لَكنِْ مَا هُوَ عِلًَجُ مَنْ انغَْلَقَ فكِْرُهُ!

 وَضَاَقَ عَقْلُهُ! 

 وَقَلَّ عِلْمُهُ وَكَثُرَ جَهْلُهُ! 

 وَظَهَرَ تَناَقُضُهُ! 

 وَقَادَهُ هَوَاهُ وَغَلَبَ عَلَيْهِ طَبْعُهُ! 

بهِِ!وَقَا   دَ فيِ غَيِّهِ، فيِ تَقْليِدِهِ وَأَمْرِ تَعَصُّ

يَقُولُ ابنُْ تَيمِْيَّةَ هَذَا فيِ الْقَرْنِ الثَّامنِِ، يَعْنيِ فَكَيْفَ لَوْ -رَأَى عَجَائبَِ  وَمَنْ نظََرَ الْوَاقعَِ 

لَعَ عَلَى حَالِ الْبَعْضِ! وَمَنْ نظََرَ الْوَاقعَِ رَأَى عَجَائبَِ منِْ : -رَحِمَهُ اللَّهُ -يَقُولُ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  -اطَّ

كَ بمِِنهَْاجِ  فيِ بَالكَِ  خطرذَلكَِ، وَدَوَاهِيَ لََ تَ  قَْوَمِ الطُّرُقِ وَالْمَسَالكِِ؛ مَنْ تَمَسَّ
ِ

هُ الْمُوفِّقُ لْ وَاللَّ

هِ سُبحَْانهَُ وَتَعَالَى الْْنَْبيِاَءِ، وَسَلَكَ سَبيِلَهُمْ، وَاقْتَفَى أَثَرَهُمْ؛ فَإنَِّهُ يَتأَدََّ  بُ بآِدَابهِِمْ، وَيَنجُْو بإِذِْنِ اللَّ

لُمَاتِ وَالْحَوَادِثِ    .منِْ هَذِهِ الظُّ

لَكنِْ أَكْتَفِي؛ حَقِيقَةً هُناَلكَِ الْجِدَالُ وَكَثْرَةُ الْخُصُومَاتِ،  طَبْعًا هُناَلكَِ أَسْبَابٌ كَثيِرَةٌ 

بسَِببَِ مَا مَنَّ اللَّهُ بهِِ عَلَى  الْحَسَدُ وَالْحِقْدُ وَالْبَغْيُ وَالظُّلْمُ الْكَثيِرَةِ:  وَكَذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْسَْباَبِ 



دَادَ، -جَلَّ وَعَلًَ -أَسْأَلُ اللَّهَ  ، الْبَعْضِ  هُ وَسَلَّمَ وَباَرِكَ  أَنْ يَرْزُقَناَ فيِهَا الْقَبوُلَ وَالسَّ وَصَلَّى اللَّ

دٍ    .عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 فضيلة الشيخ :ألقاها
 أبو خديجة عصام  أبو السعود

 حفظه الله تعالى ونفع به
 أبو أنس إيهاب :وقام بتفريغها

 مسلمينغفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولل
 

 

 


